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ي الهيكل 
كــان مــن الــنــادر وجـــود شخصية �ف

ي لــلــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة الإيــرانــيــة 
الأمـــــــين

أمــضــت الــجــزء الأكــــرب مــن أربــعــة عــقــود من 
ي 

نــشــاطــهــا بــعــيــدًا عـــن وســـائـــل الإعــــــام، و�ف
ي مــراحــل 

ــبــــط اســمــهــا �ف الــــوقــــت نــفــســه ارتــ
ي البلاد. 

مختلفة بأهم التحولات الأمنية �ف
، المعروف  ي

وكــان السيد إسماعيل واعــــيظ
أك�ث باسم السيد إسماعيل خطيب، واحدًا 

. ن من هؤلاء المسؤول�ي
ــال الـــنـــشـــاط  ــلــــت مــــجــ ــهـــو شــخــصــيــة دخــ فـ
ي منذ السنوات الأولى 

ي والأمــين
الاستخبارا�ت

ي 
 مسؤوليات �ف

ّ
ي أعقبت الــثــورة، وتـــولّى

الـــيت
مختلف أقسام هــذا المجال، إلى أن وصل 
ي نهاية المطاف إلى وزارة الاستخبارات. 

�ف
وانتهت حياته السياسية والإداريـــــة، بعد 
ي المؤسسات 

سنوات طويلة من الحضور �ف
ي 18 مـــــارس/ آذار 

الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة، �ف
ي على 

2026 إثـــر هــجــوم الــكــيــان الــصــهــيــو�ن
طهران؛ وهو الهجوم الذي استشهد فيه إلى 

جانب زوجته وابنته.
ي قــضــاء قائنات 

وُلـــد خطيب عــام 1961 �ف
بمحافظة خــــراســــان. ومــــع انــتــصــار الــثــورة 
ل المؤسسات الجديدة، 

ّ
الإسلامية وتشك

بــــدأ، شــأنــه شـــأن كــثــري مــن الــعــنــاصر الشابة 

ي تــلــك الـــمـــرحـــلـــة، مـــســـار نــشــاطــه داخــــل 
�ف

ي عـــام 1980 التحق 
الــهــيــاكــل الـــثـــوريـــة. و�ف

ــدأ نشاطه  ــ بــحــرس الـــثـــورة الإســـامـــيـــة، وبـ
ي وحـــدة الاستخبارات والعمليات، وهيي 

�ف
ــعــدّ مــن أكـــرث الأقــســام 

ُ
ي كــانــت ت

الــوحــدة الــــيت
العملياتية حساسية خلال السنوات الأولى 

من الحرب المفروضة.
قل إلى منظومة استخبارات 

ُ
ة، ن وبعد فـــرت

ي الـــمـــهـــام الــمــرتــبــطــة 
ــنـــوب، وشـــــــارك �ف الـــجـ

ي المناطق 
بذلك القسم. ولم يكن العمل �ف

العملياتية مــن دون ثمن بالنسبة إلــيــه، إذ 
صــيــب خــال إحـــدى هــذه المهام وأصبح 

ُ
أ

من ذوي الإعاقة بسبب إصابة حرب. وقد 
ة  ل هذا الأمر جزءًا من سجله خلال ف�ت

ّ
شك

ي جبهات الحرب.
وجوده �ف

ت بشأن سجل  ثــري
ُ
ي أ

ن الروايات الــيت ومن بــني
 

ً
ها تفصيلًا نشاط خطيب، ربما تعود أك�ث

وشـــهـــرة إلى تــريــحــات مــجــتــىب ذوالـــنـــور، 
ــــشـــــورى  ــلـــس الـ ي مـــجـ

ــــم �ف ــثـــل أهـــــــــــاليي قــ ــمـ مـ
، خـــــال بـــحـــث أهـــلـــيـــة خطيب  الإســــــــــاميي
لتوليي وزارة الاستخبارات عام 2021. فقد 
ــــال جــلــســة منح  اســـتـــعـــرض ذوالـــــنـــــور، خـ
الثقة، جانبًا من سوابق خطيب، وقال: إنه 
ي مرحلة كانت فيها الجماعات الشيوعية 

�ف

ن تمارس أنشطة واسعة  ومنظمة المنافق�ي
ي مسجد سليمان، استقرّ 

مناهضة للثورة �ف
السيد إسماعيل خطيب، إلى جانب عدد 
ي تلك المنطقة، 

، �ف ن من رجال الدين الثوري�ي
وتمكنوا، بحسب قوله، من تغي�ي الظروف 

القائمة.
ومـــع تأسيس وزارة الاســتــخــبــارات، انتقل 
ي حرس الثورة 

العديد من العناصر الأمنية �ف
إلى هذه الــوزارة. وانتقل خطيب أيضًا، بعد 
ن من تأسيس الوزارة، من الحرس  نحو عام�ي
إلى وزارة الاستخبارات عام 1985، وواصل 

ي هذه الوزارة.
نشاطه �ف

ن  ي الــــوزارة إلى أن عُــنيّ
استمر مسار تقدمه �ف

ي 
عـــام 1991 مـــديـــرًا عــامًــا لــاســتــخــبــارات �ف

ي استمر 
محافظة قم؛ وهيي المسؤولية الــيت

امــن مــع أحـــداث أمنية  ز فيها لسنوات، بــالــزت
وسياسية مهمة شهدتها المحافظة.

ة إدارتــه لمديرية الاستخبارات  وخــال فــرت
ي قــم، طُــرحــت عــدة ملفات أمنية 

العامة �ف
ون، دفاعًا  ي المحافظة. ويش�ي كث�ي

مهمة �ف
عـــن أداء خــطــيــب، إلى قــضــيــة الــــدراويــــش 
، وملف مسجد المحمدية،  ن الــغــونــابــاديــني
ي قم. وقد 

هما من الأحــداث الأمنية �ف وغ�ي
ــــع ذوالــــنــــور، خــــال جــلــســة مــنــح الثقة  دافـ
نفسها، بشدة عن أداء خطيب، وقــال إنه 
ي عمل فيها معه، لم يرَ 

طوال السنوات الــيت
ه، أن يُعدّ  منه أي إجراء يمكن، على حد تعب�ي

ابتعادًا عن الروح الثورية.
ي وزارة 

اســــــتــــــمــــــر نــــــــشــــــــاط خـــــطـــــيـــــب �ف
الاستخبارات حــىت عــام 2010. وبحسب 
ي ذلك 

ي خطيب �ف
عــيف

ُ
تصريحات ذوالنور، أ

العام من مسؤولياته بأمر مبا�ش من محمود 
ي مجلس 

أحــمــدي نــجــاد. وقــــال ذوالـــنـــور �ف
الـــشـــورى الإســــــاميي إنـــه بــعــد هـــذا الإعـــفـــاء، 
 عن الحماية والأمن 

ً
ن خطيب مسؤولًا عُــنيّ

ي قم، 
ي مكتب قــائــد الــثــورة الــشــهــيــد)رض( �ف

�ف

ي تلك المؤسسة.
وواصل نشاطه �ف

ي مكتب قائد الثورة 
وظل ح�ت عام 2012 �ف

ي العام نفسه، تغ�ي 
ي قــم. و�ف

الشهيد)رض( �ف
مسار عمله مــرة أخــرى، وهــذه المرة انتقل 

إلى السلطة القضائية.
ــايـــو/ أيـــــار 2012،  ي أبــــريــــل/ نــيــســان - مـ

و�ف
، الـــــذي كــان  ي

ــــا�ن ــــجـ ــــادق آمـــــ�ي لاريـ أصـــــدر صـ
يــتــولى آنـــــذاك رئـــاســـة الــســلــطــة القضائية، 
ن السيد إسماعيل خطيب رئيسًا  قرارًا بتعي�ي
ي السلطة 

لمركز الحماية والاستخبارات �ف
القضائية؛ وهــو منصب كــان يُــعــدّ مــن أهم 

ي هذه السلطة.
المسؤوليات الأمنية �ف

ورافـــقـــت مــراســم تقديمه كــلــمــات إبــراهــيــم 
، الـــنـــائـــب الأول لــرئــيــس الــســلــطــة  رئــــيــــ�ي
الـــقـــضـــائـــيـــة آنــــــــــذاك. وقـــــــال رئــــيــــ�ي خـــال 
المراسم: إن خطيب كان أفضل خيار لتوليي 
ي مكتب قائد 

هذه المسؤولية؛ لكن وجوده �ف
الثورة الشهيد)رض( جعل انتقاله إلى السلطة 
القضائية يواجه بعض الصعوبات، بل إن 
ي ذلـــك الوقت 

رئــيــس السلطة القضائية �ف
تدخل شخصيًا لإتمام عملية نقله.

وتابع رئيسيي حديثه بالردّ على الانتقادات 
ثار بشأن معرفة خطيب بالهيكل 

ُ
ي كانت ت

ال�ت
، وقــال: إنه رغم أن البعض يعتقد  ي

القضا�ئ
ي السلطة 

 �ف
ً

أن خــطــيــب لا يمتلك ســجــا
القضائية، فــإنــه، بسبب الــمــهــام الخاصة 
ها على مدى أك�ث من عقد، اكتسب 

ّ
ي تولّا

ال�ت
معرفة كاملة بمختلف أقسام هذه السلطة، 
ي 

ن �ف ة والــمــهــارة الــازمــتــني كما اكتسب الــخــرب
مجال الحماية والاستخبارات.

ــايـــة  ــمـ تــــــــولى خــــطــــيــــب رئــــــاســــــة مـــــركـــــز الـــحـ
ي السلطة القضائية لنحو 

والاستخبارات �ف
ي عام 2019، 

سبع سنوات. وبعد ذلك، و�ف
ن حجة الإســـام أحمد  امــن مــع تعي�ي ز وبــالــزت
مـــروي متوليًا للعتبة الرضوية المقدسة، 
ن  ســنــدت إليه مسؤولية جــديــدة. فقد عــنيّ

ُ
أ

ي 
مــــروي خطيب رئــيــسًــا لــجــهــاز الــحــمــايــة �ف

العتبة الرضوية المقدسة، وهو المنصب 
الــــذي ظـــل يشغله حـــىت أغــســطــس/ آب - 

/ أيلول 2021. سبتم�ب
درج 

ُ
ة، أ ومع بدء عمل الحكومة الثالثة ع�ش

اسم السيد إسماعيل خطيب ضمن قائمة 
حهم إبراهيم رئيسيي لتوليي  الوزراء الذين اق�ت
وزارة الاستخبارات. وكــان كث�ي من النواب 
ة لمجلس  ي الــــدورة الــحــاديــة عـــرش

الــجــدد �ف
الشورى لا يعرفون الكث�ي عن سجله، غ�ي أن 
ة كانوا على  مجموعة من النواب ذوي الخ�ب
ته، وتحدثوا دفاعًا عنه. اطلاع وثيق بمس�ي

ي الأجــــــــــــواء الـــســـيـــاســـيـــة لــلــجــمــهــوريــة 
و�ف

الإســامــيــة الإيــرانــيــة، يــجــري عــــادة تقديم 
وزيــــــر الاســـتـــخـــبـــارات بــالــتــنــســيــق مــــع قــائــد 
ــثـــورة، ولــذلــك فـــإن الــمــرشــح الــــذي يُــقــدّم  الـ
ي مجلس 

عــادة لا يواجه معارضة واسعة �ف
. وتــــكــــرر الأمــــــر نفسه  الــــشــــورى الإســـــــــاميي
ي أغــســطــس/ آب - 

ي حــالــة خــطــيــب. فــــيف
�ف

/ أيـــلـــول 2021، حــصــل عـــى ثقة  ســبــتــمــرب
نـــواب مجلس الــشــورى الإســــاميي بأغلبية 
ـــا مــعــارضًــا، 

ً
ـــا مـــؤيـــدًا، و48 صـــوت

ً
222 صـــوت

ـــا مــمــتــنــعًــا، وتـــــولى قـــيـــادة وزارة 
ً
و17 صـــوت

ة. ي الحكومة الثالثة ع�ش
الاستخبارات �ف

ي كانت 
وبعد حــادث سقوط المروحية الــيت

تقل الشهيد السيد إبراهيم رئيسيي وإجــراء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــمــبــكــرة، طُــرحــت 
تــكــهــنــات عـــديـــدة بــشــأن تشكيلة حكومة 
ة. وكــــان أحـــد الأسئلة  ــــدورة الــرابــعــة عــــرش الـ
الرئيسية يتعلق بمص�ي وزارة الاستخبارات، 
ون يــتــوقــعــون تــغــيــري وزيــــر هــذه  إذ كـــان كـــثـــري
الــــــــــوزارة. إلا أن مــســعــود بــزشــکــیــان فــضّــل 
أيضًا أن يقدّم السيد إسماعيل خطيب إلى 
مجلس الــشــورى الإســـاميي لمواصلة توليي 

المسؤولية.
ي مجلس 

ي �ف
ــا�ن ــثــ وجـــــاء حـــضـــور خــطــيــب الــ

الـــشـــورى الإســـــــاميي لــلــحــصــول عـــى الثقة 
ن 

ّ
بدعم أك�ب مقارنة بمرته الأولى. فقد تمك

ـــا مـــؤيـــدًا من 
ً
مـــن الــحــصــول عـــى 262 صـــوت

ـــا على 
ً
الــــنــــواب، وهــــو رقــــم يـــزيـــد بــــــ40 صـــوت

ي المرة 
ي حصل عليها �ف

أصــــوات الثقة الــــيت
ــلـــس الــــــشــــــورى الإســـــــــاميي  ي مـــجـ

الأولى �ف
ة، الأمــــر الــذي  خـــال دورتــــه الــحــاديــة عــــرش
ــهّـــد لاســـتـــمـــرار وجـــــــوده عــــى رأس وزارة  مـ

ة. ي الحكومة الرابعة ع�ش
الاستخبارات �ف

ــيـــل  ــاعـ ة تــــــــــوليي الــــســــيــــد إســـمـ رافــــــقــــــت فــــــــــرت
خطيب وزارة الاستخبارات مجموعة من 
الملفات والتحديات الأمنية. وخلال هذه 
الـــســـنـــوات، واجـــهـــت وزارة الاســتــخــبــارات 
ــا مهمة، من بينها التطورات الأمنية 

ً
أحــداث

/ أيلول 2022،  ي أغسطس/ آب - سبتم�ب
�ف

/ كـــانـــون الأول  وكـــذلـــك أحـــــــداث ديـــســـمـــرب
ي 2026؛ إضافة 

2025 - يناير/ كانون الثا�ن
ة مسؤوليته  إلى ذلـــك، انــدلــعــت خــال فـــرت
حربان، حرب الـ12 يومًا المفروضة وحرب 
الـــــــ40 يـــومًـــا. ولــــم تــكــن الـــحـــرب الــثــانــيــة قد 
ي 

انتهت بعد عندما شــنّ الــكــيــان الصهيو�ن
ــــارس/ آذار  ي 18 مـ

هــجــومــه عــى طــهــران �ف
2026، لينهيي بــذلــك حياته ومسؤوليته 

باستشهاده.
ي ذلك الهجوم، استشهد السيد إسماعيل 

�ف
غلقت 

ُ
خطيب إلى جانب زوجته وابنته، وأ

ي 
ن �ف ن الأمني�ي صفحة أحد أقــدم المسؤول�ي

البلاد، بعد أك�ث من أربعة عقود من الحضور 
ي الــمــؤســســات الاســتــخــبــاراتــيــة والأمــنــيــة 

�ف
والــقــضــائــيــة والــتــنــفــيــذيــة. وهــــو الــمــســؤول 
ي منذ 

ي الــمــجــال الأمــــــين
الــــذي بـــدأ نــشــاطــه �ف

ي أعقبت الثورة، وتولى 
السنوات الأولى ال�ت

ي نهاية 
مسؤوليات مــتــعــددة، واستشهد �ف

المطاف بينما كان لا يزال جالسًا على كرسيي 
ــــدورة  ي حــكــومــة الــ

ــبـــارات �ف ــتـــخـ وزارة الاسـ
ة. الرابعة ع�ش

ي بـــالـــشـــهـــيـــد حــجــة  ــــن خـــــــال مـــــعـــــرفـــــيت مــ
الإســـــــــام الـــســـيـــد إســـمـــاعـــيـــل خــطــيــب، 
ة،   ذا خــرب

ً
وزيــر الاســتــخــبــارات، كــان رجــا

. كان عادةً  قليل الكلام، وحسن التدب�ي
ي الاجــتــمــاعــات ويكون 

م الصمت �ف ز يــلــزت
ي الغالب. فعلى سبيل المثال، 

مستمعًا �ف
ي 

خلال اجتماعات لجنة الأمن القوميي �ف
، كان يستمع  مجلس الشورى الإســاميي
ي الــــبــــدايــــة بـــدقـــة إلى الـــنـــقـــاشـــات، ولا 

�ف
يــتــحــدث إلا عــنــدمــا يُــطــلــب مــنــه ذلـــك، 
وبـــقـــدر الـــحـــاجـــة وبـــعـــنـــايـــة. وكـــــان يسعى 
ي بــعــض 

إلى الإجــــابــــة عــــن الأســــئــــلــــة، و�ف
ــا بـــنـــقـــاط  ــ ــضًــ ــ ف أيــ ــــرت ــعــ ــ الــــــحــــــالات كـــــــان يــ

الضعف.
ومـــــــــن جــــمــــلــــة مـــــــا أقـــــــــــرّ بـــــــه أن الــــجــــهــــاز 
ــبـــاد يـــواجـــه بعض  ي الـ

ي �ف
الاســـتـــخـــبـــارا�ت

الثغرات وأوجــه القصور، وإن كــان يرى 
ــــذه الـــمـــشـــكـــات يــرتــبــط  أن جـــــــزءًا مــــن هـ
ــــدة، ومــنــهــا  ــديـ ــ ــــجـ ــيـــات الـ ــنـ ــقـ ــتـ بـــظـــهـــور الـ
نــــت والــشــبــكــات الــذكــيــة وأدوات  الإنــــرت

الاتصال الحديثة.
 

ً
ي الــواقــع، كــان الشهيد خطيب رجــا

و�ف
مقتدرًا، ورجل دين جليل القدر، ومديرًا 
مجتهدًا يسعى إلى إدارة الأمــور بأفضل 
صـــــورة مــمــكــنــة. ولابــــــدّ مـــن الإقـــــــرار بــأن 
ي الـــبـــاد تمكن 

ي �ف
الــجــهــاز الاســـتـــخـــبـــارا�ت

خـــــال الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة مــــن الــحــفــاظ 
ــــذا  ــبــــري عـــــى أمــــــن الـــــبـــــاد، وهـ ــــد كــ إلى حـ
أمـــر يستحق الــتــقــديــر. ومـــع ذلــــك، فــإن 
اســـتـــشـــهـــاد الــشــهــيــد خــطــيــب كـــــان بــحــد 
ا عــى وجـــود ثــغــرات ونــقــاط  ً ذاتـــه مــــؤ�ش
ضعف استخباراتية، لأن الــعــدو تمكن 

من تحديد مكان وجوده.
ــــة، أكـــــــرث مــن  ــــادثـ ــــحـ ــــد كـــشـــفـــت هــــــذه الـ قـ
ورة إعـــــادة الــنــظــر  ، �ض أي وقــــت مــــىض
ي أوجـــــــــــه الـــــقـــــصـــــور الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة 

�ف
، فـــإن إحـــدى نقاط  ي ومعالجتها. وبـــــرأ�ي
ي 

ضــعــف وزارة الاســتــخــبــارات تــتــمــثــل �ف
ز على  ك�ي  من ال�ت

ً
أنها تنشغل أحيانًا، بدلًا

الــتــهــديــدات الــرئــيــســيــة، بــجــزء كــبــري من 
ي الــقــضــايــا الــداخــلــيــة والأمــــن 

قـــدراتـــهـــا �ف
الاقــتــصــادي والــمــوضــوعــات المماثلة. 
وهذا الأمر يؤدي إلى تراجع قدرة الجهاز 
اتيجية.  على مواجهة التهديدات الاس�ت
وبالطبع، قد يعود جزء من هذا الوضع 
إلى القيود الاقتصادية والهيكلية، وهيي 

أمور تحتاج إلى إصلاح وتخطيط.
ــــان الـــشـــهـــيـــد خــطــيــب  ــــع كــــل ذلـــــــك، كــ ومــ
 مؤمنًا، تقيًا، مدبرًا ومحبوبًا، وكان 

ً
رجلًا

يــتــعــامــل دائــــمًــــا مــــع الآخــــريــــن بـــالأخـــاق 
ــــن أهــــم  ام. وكـــــــــان مــ والــــــــرزانــــــــة والاحـــــــــــــــــرت
ي تابعها تنفيذ عمليات  ــع الــــيت الــمــشــاريــــ
ي مواجهة الكيان 

استخباراتية مضادة �ف
. فــعــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، بعد  ي

الـــصـــهـــيـــو�ن
ــــه أخــــرج  ي أنـ

ــيـــو�ن ــهـ ــــم الـــكـــيـــان الـــصـ أن زعـ
ي 

ــيـــة مـــن مـــســـتـــودع �ف وثـــائـــق نـــوويـــة إيـــرانـ
هـــا، كـــان مــن الــمــتــوقــع أن  شـــورآبـــاد ونـــرش
ي 

ي الإيــــــــرا�ن
يـــقـــدم الـــجـــهـــاز الاســــتــــخــــبــــارا�ت

. وأعـــلـــن الــشــهــيــد خــطــيــب، 
ً

ردًا مـــتـــبـــادلًا
ردًا عـــى ذلـــــك، عـــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــة ضد 
، رغـــم أن هـــذا الأمــر  ي

الــكــيــان الــصــهــيــو�ن
واجـــه بــعــض الــشــكــوك مــن جــانــب عــدد 
ه الــبــعــض جــــزءًا  ــتــــرب ، واعــ ن مـــن الــمــحــلــلــني
ي يشنها الكيان  من الحرب النفسية الــيت
. ومـــــع ذلـــــــك، أرى أن هـــذا  ي

ــيــــو�ن ــهــ الــــصــ
ي إطــار مواجهة 

الإجـــراء يمكن تقييمه �ف
استخباراتية متبادلة؛ فقد وجه الكيان 
بـــــــــــة، وحــــــاولــــــت إيـــــــران  ي �ض

ــــو�ن ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ
بدورها تقديم رد متناسب.

ي مواجهة 
ن �ف وبالنظر إلى وجــود الطرف�ي

اتيجية، تبدو مثل هذه الإجــراءات  اس�ت
طــــبــــيــــعــــيــــة. ومــــــــــن الــــــســــــمــــــات الأخــــــــــرى 
لـــلـــشـــهـــيـــد خـــطـــيـــب تــــعــــاونــــه الـــمـــنـــاســـب 
ــــد كـــــــانـــــــت وزارة  ــقــ ــ مــــــــع الــــــحــــــكــــــومــــــة. فــ
الاستخبارات، بالتنسيق مع الحكومة 
وســائــر مــؤســســات الــحــكــم، ومنها وزارة 
الــخــارجــيــة، تــحــاول أداء دور استشاري 
ــــة أهلية  ي قــضــايــا مــثــل دراسـ

ومــســاعــد �ف

الوزراء ونواب الوزراء.
بــصــورة عــامــة، وإضـــافـــة إلى تقييم أداء 
ي حـــكـــومـــة الــرئــيــس 

الــشــهــيــد خــطــيــب �ف
ي أيــضًــا أن يكون الحكم 

بزشکیان، ينبغ�
منصفًا عند تقييم أداء حكومة الدكتور 
مـــســـعـــود بـــزشـــکـــیـــان. فـــعـــى الــــرغــــم مــن 
ــــوزراء لــم يتمكنوا مــن تلبية  أن بــعــض الـ
التوقعات بصورة كاملة، فإن الحكومة 
ي إدارة الــظــروف 

 �ف
ً

قــدمــت أداءً مــقــبــولًا
ــا الــــــبــــــاد، ولا  ــهــ ي مـــــــرت بــ الـــصـــعـــبـــة الـــــــــــيت
ة؛ إذ  ة الـــحـــروب الأخـــــري ســيــمــا خـــال فــــرت
تمكنت الحكومة، رغم ارتفاع الأسعار، 
ي 

مــــن الــحــيــلــولــة دون حــــــدوث نـــقـــص �ف
ن  الــســلــع وظـــهـــور الــمــجــاعــة، ومــــن تـــأمـــني
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة لــلــنــاس. ويُــعــد 
ي إدارة 

هـــــذا الأمــــــر نــقــطــة قـــــوة مــهــمــة �ف
الأزمات.

ــــاء الأســـــعـــــار مــن  وبـــالـــطـــبـــع، لا يـــــــزال غــ
ي البلاد، ويرتبط 

ة �ف المشكلات الخط�ي
 ، جـــزء مــنــه بـــظـــروف الاقــتــصــاد الــعــالــ�ي
فــيــمــا يـــعـــود جـــــزء آخـــــر إلى الــســيــاســات 
ي الواقع، 

المتعلقة بالعملة الأجنبية. و�ف
كانت إحدى نقاط قوة الحكومة معرفة 
الـــدكـــتـــور بــزشــکــیــان بــمــجــلــس الـــشـــورى 
ته السابقة  . فقد ساهمت خ�ب الإسلاميي
ي إقامة تفاعل مناسب مع 

ي المجلس �ف
�ف

النواب. كذلك، كان اختيار محمد باقر 
 عــن المفاوضات من 

ً
قاليباف مــســؤولًا

ي اتخذتها الحكومة.  التداب�ي الذكية ال�ت
ونــظــرًا إلى خلفيته العسكرية ومعرفته 
بالقوات المسلحة، أتــاح هــذا الاختيار 
ن الــحــكــومــة  أرضـــيـــة لــتــفــاعــل أفـــضـــل بـــــني
ي 

والـــمـــؤســـســـات الـــعـــســـكـــريـــة، كـــمـــا حــــيظ
بتأييد قائد الثورة.

، يــمــكــن الــــقــــول إن الــحــكــومــة  وبــــالــــتــــاليي
ة الحروب   خلال ف�ت

ً
أظهرت أداءً مقبولًا

ــتــــمــــرار  ة. وعـــــــى الـــــرغـــــم مـــــن اســ الأخـــــــــــــري
المشكلات الاقتصادية وغلاء الأسعار، 
ــلـــع  ي الـــسـ

فــــــــإن مــــنــــع حــــــــــدوث نــــقــــص �ف
ي مــن استقرار  والــحــفــاظ عــى قــدر نــســيب
الــســوق يُــعــدان مــن الــنــجــاحــات المهمة 

للحكومة.

لاد م�ن ال�ب
أ
د�ق � �ن

خ
لى � س �إ

ّ
د اع الم�ق ها�ت الد�ف �ب م�ن �ج

ــيــــل خـــطـــيـــب مــن  ــاعــ ــمــ كـــــــان الــــشــــهــــيــــد إســ
ي امـــتـــلـــكـــت، قـــبـــل أن  الـــشـــخـــصـــيـــات الـــــــــيت
ي المواقع الأمنية والاستخباراتية 

يُعرف �ف
ي مــيــدان 

 قــيّــمًــا �ف
ً

ــبـــاد، ســجــا ي الـ
الــعــلــيــا �ف

ة  الدفاع عن الوطن. فقد شارك خلال ف�ت
ي جبهات القتال، ونال 

الدفاع المقدس �ف
ف الإصـــابـــة  ة أيـــضًـــا �ش خــــال تــلــك الـــفـــرت
والتضحية. وكــان هــذا السجل يــدل على 
أن روح الإيــثــار والجهاد لم تكن مقتصرة 
ــاتــــه الإداريـــــــــــــــة، بـــــل كـــانـــت  ــيــ عـــــى مــــســــؤولــ
ي ميادين 

ي ســنــوات حــضــوره �ف
مــتــجــذرة �ف

الدفاع عن الثورة والبلاد.
ــيــــد خــطــيــب  كــــمــــا بــــــــــدأت أنــــشــــطــــة الــــشــــهــ
ــنـــذ الــــســــنــــوات الأولى  الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مـ
ي مجال الاستخبارات القتالية. 

للثورة، �ف
تـــه  ــادًا إلى خـــرب ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وبـــــمـــــرور الـــــوقـــــت، واسـ
وتخصصه ومــعــرفــتــه العميقة بالقضايا 
ي 

ــيـــة، تــــولى مـــســـؤولـــيـــات مـــتـــعـــددة �ف ــنـ الأمـ
مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
ي ذلــك السلطة 

ي الــبــاد، بما �ف
والأمــنــيــة �ف

ــيــــة، وكـــــــــان يُـــــعـــــرف طـــــــــوال هــــذه  ــائــ الــــقــــضــ
الـــســـنـــوات بــصــفــتــه مــــديــــرًا دقـــيـــقًـــا، قــلــيــل 

مًا ومتخصصًا. ز الجدل، مل�ت
، جرى تقديمه  ي حكومة الشهيد رئيسيي

و�ف
إلى مجلس الشورى الإسلاميي لتوليي وزارة 
الاستخبارات. وبعد استكمال الإجراءات 
القانونية ودراسة أهليته، تولى مسؤولية 
وزارة الاستخبارات بعد تأييد قائد الثورة 
الــشــهــيــد)رض( وحصوله عــى ثقة نــواب 

. مجلس الشورى الإسلاميي
ي لــــجــــنــــة الأمــــــن 

وقــــــــد أظـــــهـــــر حــــــضــــــوره �ف
ي مجلس 

الــقــوميي والــســيــاســة الــخــارجــيــة �ف
ي كـــانـــت الــلــجــنــة  ، الــــــيت الــــشــــورى الإســــــــاميي
الــمــتــخــصــصــة الـــمـــكـــلـــفـــة بـــــدراســـــة أهــلــيــة 
وزيـــــــر الاســــتــــخــــبــــارات، بــــصــــورة واضـــحـــة 
أنــــه كــــان يــمــتــلــك إحـــاطـــة كــامــلــة بــالــقــضــايــا 
اتــيــجــيــة  الاســتــخــبــاراتــيــة والأمــنــيــة والاســرت

للبلاد.
مــن أبــرز سمات الشهيد خطيب طريقة 

 . ــــاميي تــعــامــلــه مـــع مــجــلــس الـــشـــورى الإسـ
فــقــد كـــان يــحــضر دائـــمًـــا جــلــســات الــلــجــان 
والجلسات العامة بهدوء ورصانة وسعة 
صدر، ويجيب عن أسئلة النواب بإلمام 
ي كان بعض  ي الحالات الــيت

كامل. وحــىت �ف
النواب يطرحون فيها القضايا بحساسية 
أو تشدد أك�ب ويحاولون ممارسة الضغط 
عـــى الــــوزيــــر، لـــم يــكــن يـــخـــرج مــطــلــقًــا عن 
ام والــهــدوء. وكانت  دائـــرة الأدب والاحــــرت
إجــابــاتــه دقــيــقــة ومتخصصة ومــدروســة 
وقــائــمــة عــى الــحــقــائــق، وهـــو مــا أدى إلى 
ن  تــشــكــل قـــــدر كـــبـــري مــــن الـــثـــقـــة بــيــنــه وبـــــني

النواب.
ولم تكن علاقة الشهيد خطيب بمجلس 
الـــشـــورى مــجــرد عــاقــة إداريــــــة. فــقــد كــان 
يــســى دائـــمًـــا إلى الاســتــمــاع إلى هــواجــس 
ي 

ــــات الــــازمــــة �ف ــابـ ــ الــــنــــواب وتـــقـــديـــم الإجـ
. وإلى جانب  إطــار مصالح الأمــن الــقــوميي
 

ً
ن مــثــالًا ذلــــك، كـــان تــعــامــلــه مــع الــمــراجــعــني

يُحتذى بــه. فعلى الــرغــم مــن الحساسية 
ــــر الاســتــخــبــارات  الــبــالــغــة لــمــســؤولــيــة وزيـ
ام الـــدقـــيـــق بــالاعــتــبــارات  ز ورة الالــــــــزت و�ض
ــا مـــع الــنــاس  ــمًــ ــيـــة، كــــان يــتــعــامــل دائــ ــنـ الأمـ
ام وأخـــاق  ن بــتــواضــع واحـــــرت والــمــراجــعــني
إسلامية، ويتابع قضاياهم إلى أقصى حد 
ــثـــار والإخــــاص  مــمــكــن. وكـــانـــت روح الإيـ
والــتــواضــع وتحمل المسؤولية مــن أبــرز 
السمات الشخصية لهذا الشهيد الرفيع 
المقام. فلم يكن يسعى يومًا إلى الظهور، 
ي صمت 

وكــــان يــفــضــل أن يــكــون أداؤه �ف
، ضــامــنًــا  ــــاميي وبــعــيــدًا عــن الــضــجــيــج الإعــ
ــنــــاس وطــمــأنــيــنــتــهــم. وكــــــان كــثــري  لأمـــــن الــ
ي حققتها المنظومة  مــن الــنــجــاحــات الــــيت
ي البلاد خلال السنوات 

الاستخباراتية �ف
ة ثــمــرة لإدارتـــــه الــهــادئــة والــدقــيــقــة  الأخـــــري

ة. القائمة على الخ�ب
ــيـــة أيــــضًــــا، كـــان  ــنـ ي مـــجـــال الـــمـــهـــام الأمـ

و�ف
الــشــهــيــد خــطــيــب يــتــابــع، بــاقــتــدار ودرايــــة 
وذكـــــــاء، مـــواجـــهـــة الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 

والتيارات التخريبية وشبكات التجسس 
ــبــــاد. وكـــان  ي تـــهـــدد أمــــن الــ والـــعـــنـــاصر الــــــيت
ي مــــواجــــهــــة أي إجـــــــراء 

حــــــازمًــــــا وثـــــابـــــتًـــــا �ف
ي الـــوقـــت 

، و�ف يــســتــهــدف الأمــــــن الـــــقـــــوميي
نفسه كـــان يــســى إلى أن تُــتــخــذ الـــقـــرارات 
والإجــــراءات الأمنية على أســاس القانون 

والعقلانية ومصالح البلاد.
مــن هــنــا يمكن الــقــول إنـــه كـــان أحـــد أنجح 
ي الـــجـــمـــهـــوريـــة 

وزراء الاســـــتـــــخـــــبـــــارات �ف
الإســامــيــة الإيـــرانـــيـــة؛ وهـــو الــمــديــر الــذي 
ة وكذلك  ي الحكومة الثالثة عــرش

تــابــع، �ف
ي الحكومة 

خلال مواصلته مسؤولياته �ف
ة لوزارة  ة، المسؤولية الخط�ي الرابعة ع�ش
الاســتــخــبــارات بـــالـــروح الــجــهــاديــة نفسها 
ام والـــتـــخـــصـــص نــفــســيــهــمــا، ولـــم  ز والالــــــــــــزت
اجع يومًا عن أداء واجباته تجاه النظام  ي�ت

والشعب.
ي أن أعــــــــــــــداء الــــجــــمــــهــــوريــــة 

ولا شـــــــك �ف
الإســــامــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة كـــــانـــــوا عـــــى درايــــــة 
ــالــــدور الـــفـــاعـــل الـــــذي تـــؤديـــه مــثــل هــذه  بــ
ي توف�ي أمن البلاد، ولذلك 

الشخصيات �ف
لــم يحتملوا وجــــوده. وإن استشهاد هذا 
المجاهد الذي لا يعرف التعب، وإن كان 
ة لــلــمــنــظــومــة الأمــنــيــة  يــمــثــل خـــســـارة كـــبـــري
ي الــبــاد، فــإن دمــاء الشهداء، كما أثبتت 

�ف
تجربة الثورة الإسلامية، لا تذهب سدى 
أبدًا، وسيستمر طريقهم بمزيد من القوة 

والرسوخ.
واليوم سيب�ق اسم الشهيد حجة الإسلام 
ن ســـيـــد إســـمـــاعـــيـــل خــطــيــب،  والـــمـــســـلـــمـــني
إلى جـــانـــب ســـائـــر شـــهـــداء الأمــــــن، خـــالـــدًا 
ي بـــاعـــتـــبـــاره 

ي ذاكــــــــــرة الــــشــــعــــب الإيـــــــــــــــرا�ن
�ف

ــبــــورًا  ــا وثـــــوريًـــــا وشـــعـــبـــيًـــا وصــ ــنًـ ــرًا مـــؤمـ ــ ــــديـ مـ
ومتخصصًا لا يعرف التعب. فقد كرّس 
حياته، من جبهات الــدفــاع المقدس إلى 
الخنادق الأمنية المعقدة، لحماية الثورة 
ي نهاية 

الإسلامية وأمــن الشعب، ونــال �ف
المطاف مكافأة سنوات جهاده الصامت 
بــــالــــشــــهــــادة؛ وهيي شــــهــــادة ســـتـــكـــون، بــا 
ي 

شـــــك، بــــدايــــة لـــخـــلـــود اســـمـــه وطـــريـــقـــه �ف
ن الـــذيـــن  ــــادقـــــني ن الـــــصـ ــــخ الـــمـــخـــلـــصـــني ــ ــاريـــــ ــ ــ تـ

خدموا هذه الأرض.
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